
إنَّ الحياة بلا أهداف نبيلة وغايات عظيمة ه أشبه بالموت، وإن الثَّبات عل الجمود وانْحسار ذاك الدَّبيب والحركة الباعثَة

..أشبه بالإصابة بالشَّلل الحرك لفورة النشاط والجد ه

وإنَّ الإنسان الذي لا يحمل بداخله رسالة نبيلة يحيا لأجل تحقيق أهدافها ويوقف لخدمتها أنفس ساعاته، يصبح أشبه بالميِت

من الأحياء، هملا ليس له أثر يذْكر ولا بصمةٌ تخلّد أخباره وتنقش إسمه ف الذَّاكرة وتاريخ الأمة الحافل بالأمجاد.

ويظل مغمورا ف محيطه الضيِق وعالمه المغْلَق، سجين واقعه المظلم وحبيس أهوائه الت تهوى به ف مداركِ الشَّهوات

خمس ل إلخ عن فطرته وطبيعته ويتحواقطة، فينْسلح السع والمطامه إغراءات المطاملات وتتجاذَبالز مراتع فتغرقه ف

إنسان وأشبه بتمثال صخري لا شء يحرِكه من مانه، خاملا ف عطائه وإنتاجه الثقاف والمهن، راكدًا ف مجراه  كأوراق

الخريف الذَّابلة ..

ولن هذا الوجود الرحب يحتوي من الأسرار والغايات ما تستحق حفظنا لتلك الأمانة الجليلة الت استخلفنا اله عليها وأن

نؤدِيها بشرف ونزاهة، ونتحرر من ذاك الوجود الضيق الذي يحجب عنَّا الإحاطَة بتلك الأسرار والمعان العميقة الت تتحرك

بها هذه الأنفاس الصاعدة والنَّازلة، والنَّبضات الت تهز الصدر هزا فتوقظ فينا الشُّعور الجامد بدورة الحياة وصبيبِ الدَّم

الجاري ف عروقنا، ك نمض ف طريق شاقٍ وعر وأرواحنا سابحة ف الون تلبِ نداء التبير والتهليل والتمجيد والتعظيم

لمن أودعها ف هذه الأجساد ولم يقيِدها بالأثقال، تتنفَّس بأنفاسها وحركات جوارحها وتنشَط لسعيها ف الأرض عل نورٍ

وبصيرة ..
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فإيمانك هو مصباح قلبك ..

ومت انطفأ نوره الساطع بداخلك صارت روحك معتَّمة تعيش الضنك والشدة، مصداقا لقول الحق سبحانه ف سورة طه: (

ا، قَاليرصب نْتقَدْ كو معا تَنشَرح مل ِبر قَال ،معا ةاميالْق موي هشُرنَحا ونيشَةً ضعم نَّ لَهرِي فَان ذِكع ضرعا نمو

كذَٰلكَ اتَتْكَ آياتُنَا فَنَسيتَها ۖ وكذَٰلكَ الْيوم تُنس) الآية 123 ــ 126

رجس ف ر النُّور الذي يختبصجِب عنها الإبصار، فالقلوب لها  عيونٌ تُبح واد الذي تراه العيون التهو الس مفليس الع

الظَّلام...

ات الدِّماء، وخمدَ فها مصبعروق ت فا جفَّت مجاريها ونضبقلوب هو الشعور بالظلام حين يغش الحقيق مإنما الع

الحق سبحانه الذي أرشدنا إل عرش نبضاتها، وتعال ة علادِحاطعة، وتوقَّفت تغاريد الإيمان الصالأنوارِ الس مآقيها فتيل

هذه العبر والعظات البليغة لنهتدي بها فقال: (افَلَم يسيروا ف ارضِ فَتَونَ لَهم قُلُوب يعقلُونَ بِها او آذَانٌ يسمعونَ بِها ۖ

فَانَّها  تَعم ابصار ولَٰن تَعم الْقُلُوب الَّت ف الصدُورِ ) سورة الحج : آية 46

..مأس غاية ك إلوإيمانك يدْفَع

ع بين أيديهم همه، وما جا أنت تملون أكثر ممن حولك من العبيد الفقراء لأنَّهم لا يملدُّ قيمتَك الحقيقية ممفأنت لا تستم

هبات ونعم مهداة إليهم من صاحب النَّوال والعطاء سبحانه، وما أدركوه من الدنيا الفانية لا يتعدَّى نقطةً من بحر علمه

الواسع ..

فاجعل إيمانك يرفعك إل القمة، ويدْفَعك إل طلبِ المعال وبلوغ الغاياتِ الأسم، والمجاهدَة ف رحلة الفلاح والفوز

بالجنَّة، وف سباقِ الطَّاعات مع الزمرة الأول الت توحدت قلوبها وغاياتها بوحدة الإيمان ورباطه المتين وتدثَّرت بدِثارِ نوره

وجلاله، كما قال النب صل اله عليه وسلم: (لا اختلاف بينهم ولا تباغُض، قلوبهم قلب واحدٌ، يسبِحونُ اله برةً وعشيا)

واجعل إيمانَك يسمو بك عن سفاسف الأمور واوشالِ الحظوظ واخَسِ الرغبات واصاغرها، ويرفعك عن مخالطة كل ردِية

تُرديك وخصلَة مذْمومة تخلع عنك هيبتك ووقارك، واجعل إيمانك يرتق بك مدارج العزِ والمجد والرِفعة، فيصغُر العالَم

بأجزائه الثيفة ف محيط بصرِك وقلبك العامر بالإيمان، ويتلاش كبقْعة صغيرة قد جرفَت إل طينَتها الصلبة المتشقّقَة ما

اسود من دفائن النفوس وأحطّ الغايات، وغرست ف أرضها القاحلة الجرداء ادنياء العبيد فتلونوا بألوانها الجافة اليابسة

وتصحرت مشاعرهم من مخالطتها، وقد أنْهتهم الرغَباتِ والنَّزوات، وأطاحت بهم الأفار والمذاهب المنْحرِفة  فتجردوا من

صفاتهم البشرية، وخلعوا عنهم جلد إنسانيتَّهِم النَّاعم، ولبِسوا للحياة المادِية لباس أهل الصولة والخلاعة، بعد أن شَبوا عن

الطَّوق فصار الحم فيهم فريسة القويِ المستَاسد..

وإيمانك يهبك الحرية والحياة المضاعفة..

فالإنسان المؤمن يجِدُ سعادته ف لذَّة العبودية، فيسطع قلبه بنورها الإيمان ويسري بداخله سريانَ الدِّفء المنبعث من

الشمس أول ظهورها بذاك الصفاء والنقاء والإشراق، ويصبح له كيانٌ شامخ ووجود يتمثَّل الحرية المرتبطة بقوة التوحيد،

ف  أنفاسه وخلجاته، وف تلك العين الت تتأمل وتتدبر، وتلك البصيرة الت تشف له حقيقة الأشياء ومعانيها، وتلك الحواس

الت تحررت من كل عبودية لغير اله، فصار التوحيد لها منهجا وطريقًا، ومعالم تحدِّد غاياتها

أما الحياة المنعمة بنعيم الملذَّات الفانية، والمفرِطة ف الإقبال عل ترفِ الحاجات، وتلْبية نداء الرغبات، وتحقيق مطامح

النفس الت لا تقنع إلا ببلوغ ما لا يسع العمر بلوغَه،فه تُلْق بصاحبها ف مراتع الشهوات، وتغرقُه الأهواء ف بحرٍ تتجاذبه



أمواج الفتن، فتصرف روحه عن ارتقاء مدارج السالين طريق اله، وتقيِد جسده بالقيود والأغلال المادِية حت تُرهقه

بالاشْباع الزائد عن حاجة النفس الضرورية ..

فما أجمل أن يمتلك الإنسان حياة مضاعفة ومشرقة بسراج المعرفة، فلا تبرد جذْوة معانيها العزيزة ف ميزان الإيمان

والتقوى بقيمتها النَّفيسة، وقيمها الإنسانية والفرية العظيمة، وإن كانت خاملَة ف ميزان المادة..

وما أسعد النفس المؤمنة بما تَزرعه من الطيِبات، وما تلْتقطُه من سنابل الخَيرات، وما تحصدُه من الرطَب واعذاقِ

الطَّاعات، فتروم مرام العارفين باله، مقْبِلةً عل اله إقبالَهم عليه وقد تحلَّلت مما تحلَّلوا منه من قيود العبودية وفتَن المادة،

وانصرفَت انْصرافهم للطاعات، وتطهرت مما اسود من الضغائن والأحقاد، والخطايا والآثام، والاخْلاط الرديئة، ترتوي من

رشْفِ منابع الفطرة حت تطيب وتلتذَّ بسقائها العذْب، وتتَنفَّس بأنفاسها ف فضائها الرحب..
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